
  الفصل الثاني
  
  

  مكائد المال
  
  

 ضرفتعالج وعاش كرِس وسارة عيشاً سعيداً، أليس كذلك؟  أليس هذا ما يهج الكتب التي تفي ن
المشكلات النفْسِية؟  يأتي ٱمرؤ يعاني من مشكلَة، فيلقى طبيباً عظيماً، فيعالجه الطبيب، فيعيش 

  بعد ذلك عيشاً سعيداً طيلة حياته؟
فليس ثمَّة من يضمن العيش ".  طيلة حياته"أقول للمبتدئين أن ينسوا عبارةَ ...أجل

  .هذه حقيقة يدرِكُها السعداء.  كلَّ أيام العمر في هذه الحياة الدنياالسعيد 
فمن يريد أن يكون سعيداً كُلَّ يومه، وفي كُلِّ يوم من حياته؟  ومن يصدق من يقولُ 

حصلَ ولو له إنه لن يجوع أبداً؟  ولن يعطَش ما عاش أبدا؟  ولن يتوق أبداً إلى رغبة لم يحقِّقها؟ 
  ذلك، فكيف لك أن تعرف طَعم الرضا؟

 رإن لم يكن للماء غَو جوم عفكُن ثمَّة ما –ولن يرتولن تكون سعادة أيضاً إن لم ي 
  .ينغصها

لقد .   حديقة فيها أنواع الطَّمع–فما مشكلَةُ السيد كُنر؟  إا مشكلاته التي جاء ا 
المال لمقارعة خوفه، ولن تستطيع التخلُّص من هذا النمط بين عشية أو بنى حياته على استعمال 

  .وبِخاصة عندما يتعلَّق الأمر بالمال، فقد يكون للمال قُوةٌ شيطانِية.  ضحاها
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 ثم . لقد شهِدت تغير زوار المَصح، رأيتهم يرجِعون إلى بيوتهِم وقد غَيروا سلوكَهم
 إلى أن ينهار سوق الأوراق –لايلبثون أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قَبل، ويبقوا على ذلك 

.  المالية، أو أن يموت الزوج، أو يجنون ملايين الدولارات، أو تحملهم ريح عاصفَةٌ إلى عالمٍ جديد
 اسر النيغيت–والأحوال، وقد ي ر الأُمورغيها وكذلك تتجاراتب معص  .  

وبِرغم ذلك، فإن أمراً محورياً حيوِياً يسكُن حياةَ كثيرين، وقد نال كرِستفَر كُنر 
  .فلم يعد ذلك الذي كانَ علَيه.  نصيبه منه

.  وعندما عاد كرِستفَر إلى بيته، أمضى سنةً بطمأنينة يشدد فيها على اهتمامه بأُسرته
ن هذا كان على حساب أعماله، فتعاظمت المُشكلات، ولم تمض برهة حتى بدأ يستسلم غير أ

  .وساءَت علاقته بزوجِه سارة.  لاستجابته للخوف التي أفسدت أٌموره من جديد
فأدرك كرِستفَر ماذا عسى مالُه .  ولايستطيع المرءُ أن يتنكَّر للحكمة بعد أن ٱكتسبها

ل-ل أن يفعه أن يفعنمكيصيح، –فعندما يعيد جذع دماغه قراءة الأَمر .   وماذا لاي " إني أرغَب
 وبدأ يدرك شيئاً فشيئاً أنه سوف يبقى دائماً عرضةً للخوف من عدم –!" بالمَزيد، والمَزيد، والمَزيد

مدة يرى خوف المال فَلَم يكُن قبل .  وجاءه شعور بالأمان مع إدراكه هذا.  حصوله على المَزيد
  .وارتاحت نفْسه وحلَّقَت.   فَفاز–لقد كانت فرصة أُخرى لتقوية عزيمته .  الذي ينتابه مشكلَةً

وعندما أدرك الحكْمة التي عشعشت دائماً في أعماقه، ٱختار أن يعملَ أدوات السعادة 
  .    مسلكاً في حياته

شهذه هي الأدوات، إنيللع رذ أنت منها سبيلاً آخك تستطيع أن تأخ.  

  
  أدوات السعاَدة الست

إنه .  إنه أصفى وأقوى صيغة للسعادة.  هذا أساس السعادة وأول أدواا وأهمها.  الرضا.١
ات وتثْبِت الدراس.  حب دافق لايسأل عن عوضٍ لما يعطيه ويعطي كُلَّ ما يستطيعه

فالرضا .  السايكولوجِية أنه يستحيلُ اجتماع الرضا مع الخوف في جوف امرئٍ في آن معاً
فالخَوف قوي، .  ويعتقَد أنَّ الحُب أَثر عظيم في النجاة والبقاء.  هو الترياق الطارِد للخوف

  .س المُخ الأسفَلغير أنَّ الحُب أقوى، فهو ما ينتجه النيوكورتكْس ولي
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فانعدام الخيار عند ٱمرئٍ ما هو كأنه قد .  الخيار هو أبو الحريات وصوت القَلْب.  الخيار.٢
إن انعدام الخيار يودي بصاحبِه إلى الكَربِ، والقَلَقِ، والحَصرِ، وحالٍ يسمى .  أُسكن سجناً

قد يستطيع المرء اختيار .  م الخيار بِنفاذ البصيرة والإدراكوربما يتحكَّ.  قلَّةَ الحيلَة المُكْتسبة
ويقَع التعساءُ في خطيئة الاستسلام .  مسار حياته، غير أن السعداء فقط يفعلون ذلك

.  للخوف التلقائي الذي يحد من الخيارِ بِعنف، ويحصره بالصراع، والفرار، أو التجميد
اءُ على الخوف بالانقضاض عليه، ويجدون في عقولهِم ونفوسهِم مستودعاً ويتغلَّب السعد

  .واسعاً للخيار
.    إا قوةٌ استباقية غير محددة، تشبِه الشخصية التي تعطيك قُوةَ مواجهة المَصير.قُوة الذات.٣

أن  إن ذلك يعني.  واتخاذ القرارملِ المسؤولية تح:  وتتألف قُوةُ الذات من مكَونين ٱثْنين
إنَّ قوة الذات تحميك .  تدرِك أنَّ حياتك هي حياتك أنت فحسب، وعليك أنت أن ترعاها

إنه لا .  وإنك تكون آمنا عندما تكونُ قُوتك الذاتية في أَوجِها.  من أن تقَع فريسة أَمرٍ ما
 ذا شعبية، ولا أن تكون على حق؛ ولست بحاجة إلى أن يكون مالٌ في يلزمك أن تكون
  .إنك ستستطيع أن تتعاملَ مع ما تسوقُه أقدارك إليك.  حسابِك المَصرِفي

  إنك ياستسلامك لفعل الخَوف التلقائي تشد انتباهك إلى مواطن .أن تتفَوق بِقُدراتك.٤
أما عندما تسلُك سبيل التعقُّل .  أتيك من ذلك إلا تقْوِية خوفكالضعف عندك، ولاي

.   وتبدأ في حلِّ مشكلاتك–وتتوكَّل على االله، فإنك تشدد بذلك على اهتمامك بقواك 
إنك لن .  ويظُن بعض الناس أن إصلاح ضعفهِم سينقذهم، غير أن ذلك يندر أن يحصل

.  إن تفوقك بقُدراتك سوف يريحك، وبذلك يكون علاجاً ناجحاً.  إلا الألمتجني من ذلك 
  .  إنك لن تنجح مالم تتعلَّم أن تتفَوق بقُدراتك في كلِّ يوم.  إنه علاج بسيط وصحيح

ة، فاللغ.   وإنما نرى العالم الذي نصف–  إننا لانصف العالم الذي نرى .قوةُ اللُّغة والقصص.٥
إننا نفكِّر بواسطة .  التي هي أعظم أُسسِ قُوة عقل الإنسان، لها قوة تبديل الإدراك

الكلمات، ولهذه الكلمات القوة لأن تحدنا أو تطْلقنا؛ إا تستطيع أن ترعبنا أو تبعثَ 
إننا .  حياتناوكذلك القصص التي نرويها عن حياتنا تصبِح مع الزمن هي .  الشجاعة فينا

  .  إننا نملك الخيار.  نستطيع أن نروي قصصاً مرعبةً أو قصصاً محببة

o b e i k a n d l . c o m



 38 

إا العلاقات مع الآخرين، .    هناك ثلاثة مكونات رئيسية للعيش.عيش متعدد الأبعاد.٦
شدون طاقَتهم في اتجاه فكثير من الناس ي).  وهي التي تعمل عملها عادةً(والصحة، والقَصد 

فالخيار الشائع هو العمل، فالعمل هو بلْسم خوفنا على البقاء وأن لايكون لنا .  واحد فقط
فالعلاقات هي تعبير آخر عن (وآخرون يصيبهم هاجِس العلاقات مع الناس .  مايكفي
ن الفئات الثلاث يأتي وليس أحد م.  ، وآخرون يركِّزون غاية عيشهم على أن يعمروا)الحُب

  .فالسعادة تأتي من أبعاد العيشِ كلها.  بالصحيح
  

وليس . لقد بدأ كرِستفَر كُنر عيشاً سعيداً باستعمال هذه الأدوات، غير أن الأمرلم يكُن سهلاً
 على فإن كنت مستعصياً.  فالسعادة محفوفة بالمكائد، وجميعها يتضمن الخداع.  سهلاً على أحد

  .  الخدعة، فإنك ستنجو من المكائد
 رمده يلُك إلى السعادة، برغم أنا حلٌّ يوص ة في مكائد السعادة أن يبدو لكولعلَّ الخدعة الأساسي

إا :   ولكنه ليس كذلك أبداً–قد يبدو لك في ذلك الحَلّ أنه يقمع الخوف .  كلَّ فُرصة لتحقيق سعادتك
  وإن من أَقْسى مفارقات الحياة أن الأُمور التي تغذي خوفَنا، وتسبب تقَهقُر السعادة أمامنا، هي .أضغاثُ أحلام

 انسلَّت الحياةُ وخبت السعادة لتصبِح حلماً أو –وإننا كلَّما ظَننا أننا قد أمسكنا ا، وأا قريبة منا .  بعيدة المَنال
  .  لنفس ألاتكون إلا أُسطورةً أو سراباًذكريات، والأقسى على ا

 المركزية للحياة الدرامالقد استمعت إلى قَصص حياة أُلوف الناس، خلال ثلاثين سنة ٱنقَضت، فيها 
 فوجدت فيها خمس مكائد أساسية توقع الناس، الذين يتلَهفون إلى بلوغ – الصراع بين الخوف والسعادة –

لقد كان كرِستفَر كُنر رضيع مكائد المال،  وتنفَرِد كُلٌّ من هذه المكائد بإغوائها، وقد .  االسعادة، في شركه
  .  أمسك كلٌّ منها بالناس منذ أُلوف السنين

  
  مكائد السعادة الخمس

  محاولة شراء السعادة.١
  محاولة إيجاد السعادة بالبهجة والمتعة.٢
  مشكلات الماضيمحاولة تحقيق السعادة بِحلِّ .٣
  محاولة تحقيق السعادة بالتغلُّب على الضعف.٤
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  محاولة فَرض السعادة فَرضاً.٥
  

فتقَبل البعض .  لقد حذَّر العقلاء من أبناء الأجيال السالفَة غَيرهم من مكائد السعادة
.  ن، مثلَ كثيرين من أبناء هذه الأيامهذا الإنذار والتحذير دون ريبة، وربما لم يكْترِث ا كثيرو

وربما ظَن أولئك الذين صموا آذام عن السمع اليوم وفيما سلف من أيام، أن هذه الحكْمة 
  !"  إنك لاتجِد السعادة في المتعة والبهجة، ولكن أعطني جرعةً منها:  "لاتعنيهم بل تعني غيرهم

ن السعادة، وإن نتائج بحوث هذا العلم، عند معظَم الناس، لقد توفَّر الآن علم جديد ع
  .  ملْزِمة أكثر من رأي الحكماء وأصحاب العقول الراجحة

فقد أثبت هذا العلم الجديد، بحقائق واضحة وأرقام، أن أٌسس السعادة تنطبق على 
.  اختلفت ثقافاتهمالجميع دون استثناء، في جميع مراحل العمر، وعلى جميع أجناس البشر مهما 

  .إن هذا العلم يعري خدع المكائد التي تتربص بالسعادة، وتنير السبيل إلى تحقيق المزيد في المُستقْبل
أين : ولما كُنت أَعمل في تطوير هذا العلم، فقد صرت أكثر إعجاباً بسؤال خاص هو

    أخطأنا؟  

  
  عادةمحاولة شراء الس:  ١# مكيدة للسعادة 

  
قالها " يقال، إن الذي يموت وعنده وفرةٌ من اللُّعب يفوز،"قال لي مدير شركة نِفْط في تكْسس، 

   ولم –كان يحاوِلُ أن يقْنِعني .  وقد زين كم جاكيته المنسوج من صوف كشميري بزر ذَهبي
فالعمل الذي قَبِلَه سيتيح له شراء .  سديداً أن قبولَه عملاً جديداً كان رأياً –يقْنِع إلا نفْسه 

  .جديدتين طالما حلم ما، يخت وطائرة" لُعبتين"
طائرة تحمل ثمانية ركّاب ويختاً يبحر في المحيط يبلغ ) قبل اللعبتين الجديدتين(إنه يملك 

  .لاً وفيراًطولُه سبعة عشر متراً، فسألته إن كان عملُه الجديد يدر له ما
  ." يبلُغ مجموع الدخل وحدةً واحدة في عقد مدته ثلاث سنين.  نعم إنه كذلك"قال، 

  "وحدة ماذا؟"قُلت متسائلاً، 
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وتوقَف عن الكلام وتفَحص وجهي ثمَّ ." الوحدة تساوي مئة مليون. عفْوك"قال، 
  ."دولار"أضاف، 

 ،هم في حاجة إليك"قُلْتأن دلاب".  
  ."ليس مثل حاجتي إلى تلك الطائرة "قال،

لم ينتظر .   رغبة انبثقَت عن حاجة-قُلت له إن الأمر يبدو لي مثل شهوة التملُّك 
إا تطير على ارتفاع ستين ألف قدم، وتبلغ :  كلامي ومضى يصف الطائرة الجديدة وميزاا

كَلَّم اليابانيه سرعتها القصوى ستمئة مبلٍ في الساعة، يتصنع السوفلولا أدري ماذا يعني (–ة وي  (.
ولم تصنع .  يحملُها توأمان من المُحركات النفاثة) صقر( ٥٠إن الطائرة الجديدة من طراز فَالكُن 

قالها وقد " كنت أَتصيد طائرةً مثلها منذ زمن طويل،"وقال، .  هذه الطائرة إلا في السنة الماضية
نيم في عههبدا الني.  

وإني لاأجِد شعوراً يسعدني مثل .  إني أفهم هذا الإلحاح، فأنا صياد منذ أيام صغري
إنه يسعدني .   أُسرتيدة إلى البيت بصَيد أُطْعمهالانغماس في الطبيعة، واقتفاء حيوان، ثم العو

العوم على زورق في ماءٍ دافئ ويرضيني مثل نشاطات بِدائية أُخرى، كالجلوس أمام موقد، أو 
  .الزرقة

 يتكلّمون عن صيد حفي المَص صيد الألماس، والطائرات، واللوحات –وإني أسمع الناس 
 وكل الذي أسمعه همساً في أحاديثهم، فهل يتحدث الناس عن صيد جائزة –الفنية، واليخوت 

من أن لاتملك ما إنه الخوف : ن من البشر منذ القدمعظمى تحررهم من خوفَي البقاء الذي تمكَّ
  .يكفي والخوف من أن لاتكون أنت كفياً

وتراهم في .  لقد رأيت معظم الناس الذين عرِضوا علي للعلاج يتجمدون عند صيدهم
لسعادة، وما أن حمأة صيدهم مهتاجين هلعين، وقَلقين، وتجدهم يخلطون أمر صيدهم هذا با

  .  يتمكَّن منهم صيدهم حتى يفقدوا طَعم الرضا
إا وليمةُ .  وما أن ينتهي الصيد حتى تبدأ غنائم الصيد تفْسد وتبدأ النفس تطلُب المَزيد

  .نجو من الصيدن ي والسعيد م–ويختلطُ مفهوم الندرة .  المَجاعة
 أن المدير الذي يطمح إلى الطائرة الأكبر كان دائم القَلَق بِشعور ومن غرائب الأُمور

إنه يظُن أنه .  إنه يظُن أنّ اتساع دائرة ألعابِه تجعله أفْضل!   أي إنه يطلُب المَزيد–الندرة 
  .حياً لايزول: سيصبح، ذه الألعاب، ألمَع نجومٍ المَجرة، وملك التل
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 إجراء بعض الأُمور، وقد استطَعت أن أُقْنِعه أن حصولَه على مزيد من كان لابد من
قُلْت .  بل سيجعله أقَلّ سعادةً لأن ذلك سيربطه بعمل لايهواه.  المال ثم إنفاقه لن يجعله أَسعد

  .  له، انس المالَ واتبع قلبك
خرج من مكتبي دون أن يأخذَ على لاأحد ي.  طَلَبت منه أن يجِد عملاً يهواه حقّاً

ما لم يكن الكلام (إن الكلام رخيص .  فالكلام وحده لايجدي.  نفسِه عهداً بأن يعملَ أمراً ما
  ). في نيويورك-Park Avenueڤنيو رك آپامع طبيب نفْسي عيادته في 

  فقد وجد عملاً في مأوى .إنه جهد شاق وحقيقي!  وقد قَدم جهداً، لحسنِ حظِّه
فكان يغسِل كلباً أَجرب بعد آخر، ويطعمها، .  للحيوانات الشارِدة يعنى بالكلاب الضالّة

وكاد .  ويساعدها على استرداد عافيتهِا ورونقهِا، ثم يستعمل مهارته في البيع ليقنِع الناس بأخذها
لقَد جرد من .  فالعملُ وسخ، ومهين، ويهتم بِكلِّ شيءٍ إلا هو.   هناكيجن في أول أيام عمله

وعندما تبين له أنَّ ثَروته لم .  مترِلَته، وكان عليه أن يسعد بحاله الذي هو فيه، وليس بما كان فيه
لقد .  ون عونِه، بدأ يرجِع إلى رشدهتتبخر، وأن الناس مازالوا على حبهِم له، وأن العالم لم ينهر د

يكف هلُه أَنمع هعه ما يكفي، وقد أقْندنأنَّ ع كركلابِه :  أد وصار أَمر ،عه وتواضقَلْب قلقد ر
ثمَّ .  وقال لي فيما بعد إن هذا العمل هو خير ما عملَه في حياته.  المحبوبة مسألة حياة أو موت

وقال إن العمل الذي يرضي عاطفَته هو الذي سيسعى إليه دائماً، .  لَ إلى عملٍ آخر أَسعدهانتقَ
  .  واللعنة على تلك الألعاب

هل تستطيع أن تدير ظهرك للثروة لتغني نفْسك؟  لقد .  إنه رجلٌ شجاع، وغير عادي
لقد جاءَه الإيثار، والحرية، وحسن الأداء، :  جاءته أُمور لم يكن ليعرِفها لو طار بِطائرة أسرع

  .   إا السعادة–وراحةُ النفْس 
غير أن .  فيقعون في خدعة مكائد المال.  لن يعي كثير من الناس حقيقة المال، هكذا

  .  علم السعادة الجديد يفْضح هذه الخدع
إن في .   ثمَّة من يكتفي بما عنده منهإن أهم ما يخبِرنا به علم السعادة عن المال، أن ليس

 –أعماق أدمغتنا المُظْلمة خوف يسري طليقاً يقول لنا إننا بحاجة إلى مزيد ومزيد من المال 
  .  فإن حياتنا ستكون في خطر...وإلا

ويقول تقرير استطلاعي مهِم، شمل أسئلة سئلها ناس عن ثلاثة عشر عنصراً أساسياً في 
  .  اضين ا، فقالوا إن أقل الذي هم راضين به ماجمعوه من مالحيام ر
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استطلاعاً كانت نتيجته أن پ لوگافقد أجرت مؤسسة .  ليس ثمَّة من يشعر بالغنى
فقد اعتقد الذين .  غير أن نصف بالمئة منهم أقروا بأنهم أغنياء. من الأمريكيين أغنياء% ٢١

ة أن الذبن يجنون خمسين ألفاً هم أغنياء، واعتقد الذين يجنون يجنون عشرة آلاف دولار في السن
وكان الذين يجنون مئتي ألف دولار يخافون من .  خمسين ألفاً أن الذين يجنون مئتي ألف أغنياء
  .  فواتيرهم المتكاثرة ويشعرون بضغط قلَّة المال

ربما لن .   أعماق دماغكإن الخوف من القلَّة أو الندرة منغرس في:  فَلنواجه الحقيقة
  .  لقد آن الأوان لقبول هذه الحقيقة، وأن تترفَّع عنها.  تشعر أن عندك ما يكفي من المال

إن الاتجاه النامي في مجتمعاتنا، لسوء الحظ، هو الشعور الثابت بالقلَّة والندرة، إنه 
وإننا نجد معظم الناس على خلاف .  طْمئنةخوف متأصل ينبغي أن يتولاه العقل السليم والنفس المُ

فقد تبين من .  ذلك، إنهم يندفعون بطيش وتهور ليهدئوا من خوف الندرة بجمع مالٍ أكثر
استطلاع بين طلاب الجامعات، أن الذين يتوقون إلى تحقيق نجاح في جمع المال قد تضاعف 

بينما قَلَّت، في الفترة ذاا، نسبة %.  ٧٤ نسبتهم ، فبلغت١٩٩٠ وسنة ١٩٧٠عددهم بين سنة 
  %.  ٤٣إلى % ٧٦الذين يتوقون إلى عيش هادف ذي معنى من 

فقد أُجريت استطلاعات شاملة تبين منها .  تمتلك الأمريكيين، بخاصة، هواجس المال
."  ن في ماديتهممفْرِطو"من الذين استطلع رأيهم يقولون إن سكان الولايات المتحدة % ٨٩أن 

  .  وقالت نسبة من الذين استطْلع رأيهم قريبة من النسبة الأُولى إم يرغبون بالمزيد
 إذ إن مدة عملهم –وتجد الأمريكيين، لهذا الهدف، يعملون بشدة لم يسبِق لهم مثلها 

ملوها في تسعينيات القرن السنوي الآن تزيد بمعدل أُسبوع عمل كامل أكثر من مدة العمل التي ع
لقد كان معدل عمل اليابانيين في السنة هو الأطول في عدد الساعات في العالم كلِّه، .  العشرين

.  أما الآن فإن الأمريكيين بعملون ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع في السنة أكثر من اليابانيين
  .  واثنى عشر أسبوعاً أكثر من الألمانويعملون ستة أسابيع ونصف الأُسبوع أكثر من البريطانيين، 

إن كُلَّ دراسة من .  إا توقعنا في البؤس.  إن هذه المادية المُفْرِطَة لن تسعد مجتمعنا أكثَر
الدراسات التي أَوردتها فيما سلَف عن المال والسعادة تشير إلى أن المال قد يغير حال الناس من 

ندما يفرج عنهم كُرب الفقر المُدقع، ولايقدم المال الكثير للسعادة غير البؤس إلى السعادة فقط ع
، Tiffanyتفَني : ولايختلف الأَمر إن أنفَقْت مالَك في أحد محلات نيويورك الفارِهة، نحو.  ذلك

  .   فمقدار المال لايشكِّل فارقاً ذا أهمية-أو غيره، 
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لِ ويتوقون إليه، لايدرِكون أَنهم يساقونَ بِدافع فطرِي وعندما يسعى الناس إلى الما
ويظنون أن .  ويظنون أم يكونون بذلك عمليين، ومنتجين، وعقلاء.  متأصل إلى شعور الندرة

  .المال سوف يوفِّر لهم خمسة عناصر تضفي عليهم السعادة

  
  ةأمور يظُنها الناس جالبة للسعاد:  للبيع

  
  عيش الفراغ.١
  المترلة.٢
  المُمتلكات.٣
  الأمن المالي.٤
  القوة الدنيوِية  .٥

  
أنهم يملكون ما يكفي ولايخافون من يظُن عامة الناس أن هذه العناصر تجعلهم يشعرون 

  .إنه افتراض معقول، وقد جرى البشر عليه أُلوف السنين.  أن لايكون أحدهم كفياً
ة غير صحيحةغير أن القضي.  

  .وقد أَثبت ذلك العلم.  يعرف السعداءُ ذلك حق المعرِفَة

  
  هل يزيد عيش الفَراغ والدعة من سعادتك؟

  
وعندما يكْثُر الفراغُ .  إن عيش الفراغ من الرفاه الذي يكون أحسن مايكون عندما يقلُّ ولايكْثُر

  . سجنيصبِح العيش مملاً كأن صاحبه في
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وقد يكون ممن .  يوقع عيش الفراغ صاحبه في ورطَة خطيرة إن كان في كيسِه مالٌ
لايملكون ما يكفي من المال لأنه يِكد في عمله على الدوام، أو أن يكون لاعملَ له فهو يغرق في 

    .الفراغ
المُثلى، وكأننا نستمتع بتلك وينسج كُلٌّ منا، إلى حد ما، أساطير عن حياة الأثرياء 

وإن من تلك القصص التي ينسجها خيالُنا أن .  القصص، ونأمل أن نصيب الثراء في مقْبِل الأيام
ويثْبِت العلم أن ذلك غير صحيح في معظَم .  الثروة وعيش الدعة والفراغ متلازِمتان مريحتان

  .  الأحوال
ب الملايين الأمريكيين عصاميون، وإن من الأسباب الأُولى إن الغالبية العظمى من أصحا

لقد لَقيت مئات من أولئك الناس، .  التي مكَّنتهم من أن يجمعوا ثروم تضحيتهم بالمتعة والحرية
ولعلّك، في سفرك المُقْبِل، تمُر في .   ربما أكثر مشقَّة منك أنت–ورأيتهم جميعهم يعملون بمشقَّة 

رة الدرجة الأُولى في الطائرة لترى كم من ركابِها قد دفَنوا وجوههم بين أوراقهِم أو مقصو
فهل هذا ما تظنه الحياة المُمتعة؟  لايعرف معظَم هؤلاء طعم الحُرية، .  تر المَحموللكمپيوأَجهِزة ا

  .  ويشعرون أن البِلى يأكُلُهم
 الحصول على عمل ذي أجرٍ مرتفع –اتباع سبيل المال وربما يحقِّق الناس ثروةً ونجاحاً ب

.  قد يظهرون بمظهر الأحرار، غير أَنهم يشعرون في قرارة أنفُسِهِم أنهم سجناء.  قد لايحبونه
هم فإن.   بل يتبعون ولَعهم وشغفَهم–المال فعندما يختار السعداء أعمالَهم، لاتجِدهم يتبعون سبيل 

وإن كانوا فقراء إلى حد ما، فهم قانِعون أنهم لن يعانوا . ذا الاختيار لايقلَقون على المال
  .  للحصولِ على مزيد منه

وإن من المُفارقات أن الناس الذين يتبعون قلوبهم يجنون المالَ الوفير في اية المَطاف، 
هِم الذي أحلمكَّنون من عتمهم يغرقهم ساعات طوالاًلأنهِم وإن استلموه، ويستمتعون بِعإن .  ب
 إنك –وإن المَعنى الحقيقي لذلك أَنك لاتجبر على العمل .  حبك لعملك هو الحُرية الكُبرى

  .إنك لاتستطيع أن تقابل ذلك بمتعة الفراغ.  تلْعب بِجهد فَحسب وتقبض أجر لَعبك الجاد
قد ورثوا ثروة، وتزوجوا .   بعض الأثرياء الذين ليسوا مضطرين للعملربما تجد

ويبين العلم أن درجات سعادة هؤلاء .  زوجات ثريات، وربما حصلوا ثروة في باكورة حيام
فترة فامتلاك الثروة دون أن يكون على المرء التزام ما  يعطيه سعادةً ل.  لاتكاد ترتفع عن المُعدل
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إن كثرة الفراغ ثقيلة .  ولا يلْبثُ المَلَل أن يحلّ مع السأم، والضجر، والشعور بالخواء.  محدودة
  .  الوطأة، إنه فراغ لايمكن ملؤه

 Dr. Ronnie Janoff-Bulmanبلمن -وإن دراسة رائعة أجرا الدكتورة روني جنف
فقد قارنت اثنين .  لى رابحي اليانصيبأجرا عوقد وزملاؤها، عن تحصيل الثروة دون عمل، 

وعشرين رابحاً لليانصيب مع اثنين وعشرين من الناس العاديين، وقارنتهم مع تسعة وعشرين 
فتبين من الدراسة أن رابحي اليانصيب، بعد أن ينقضي وهج .  ضحية من ضحايا الشلل الفُجائي

فقدوا كثيراً من البهجة التي تأتي ا أُمور الاحتفال بالربح، ليسوا أسعد من العاديين، بل إنهم 
ووجدت الدراسة أن المصابين بشلَلٍ، بعد أن تمضي صدمة مرضهم، لم يكونوا .  صغيرة بسيطة

بل إن المصابين بشلَلٍ تتسِع صدورهم لمسرات بسيطة لاتتسِع .  بائسين مثلما يتوقَّع لهم أن يكونوا
كانوا أكثر تفاؤلاً بالسعادة التي قد يخبئها المُستقبل من رابحي  . بلها صدور رابحي اليانصي

  .  ولك أن تصدق ذلك أو لاتصدقه!  اليانصيب
وبينت .  وقد بينت دراسات أُخرى أن ليست ظروف حياتنا هي التي تقَرر سعادتنا

فالناس في منتصف العمر .  ت إلا خرافةدراستان واسعتان أن مايسمى أزمات منتصف العمر ليس
وقد بينت دراسة أُخرى واسعة أن مايسمى أزمة العش .  سعداء مثل الشباب في ربيع العمر

ثولوجي لأمريكة قَدمه علماء نفس أمريكيين پا إا نتاج تصوير -الخاوي هي خدعة زائفة 
، برغم ما )من أصل إفريقي(مريكيين السود وبينت دراسة أُخرى أن الأ.  ساخرين متشائمين

لقد بينت هذه الدراسات أن أنفُسنا .  يتعرضون له من تمييز عنصري،  لاتقلُّ سعادتهم عن البيض
  .  هي التي تتحكَّم بسعادتنا

 فعندما يتحدثُ الناس.  ويتبين، نتيجة للدراسات والتحاليل، أن المتعة هي حالة مزاج
 ة التي تأتي من الاستقلال من الهمثون عن  الاسترخاء ومعنى الحريدهم يتحوهي –عن الفراغ فإن 

  .صفة يتصف ا السعداء وإن كانوا مشغولين
إنك تعمل خمس عشرة ساعة في اليوم طيلة خمسين سنة خلَت، ألَم "سئل غاندي مرة، 
  "يئن الأوان لأن تأخذ إجازة؟
  ."أنا في إجازة دائمة"فأجاب غاندي، 
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  هلْ تزيد المَنزِلَةُ من السعادة؟
  

فقد اعتقَد الإنسان، على مر التاريخ، أَنه يستطيع أن يحارب .  تغري المَنزِلةُ الاجتماعية كثيراً
  .   بارتفاع مترلته الاجتماعيةمن أن لايكون كفياًالخَوف 

فمهما ارتفَعت فإنك ستجد آخرين كثيرين في مواقع أعلى .  ة منحدر زلقغير أن المنزِلَ
فلو قارنت .  ويبقى أمامك منحدر طويلٌ تنزلق فيه إن انزلقت ثروتك وسقطت.  من موقعك

فْسِك أن وإذا سمحت لن.  نفْسك بِمن هم فوقَك في المنزِلَة فإنك بذلك تدمر اعتبارك الشخصي
تشعر بالتعالي على الذين دونك، فسوف تعيش عمرك والخوف يتملَّكُك من أن تنزلق إلى 

  .  مترلَتهِم
فقد   .إنَّ الشعور بالتعالي على الآخرين مغرٍ دوماً، غير أنه أداةٌ هزيلَةٌ لتحقيق السعادة

فلو كانت المَنزِلة تجعل الناس حقّاً .   البال أبداًك لكنه لن يأتيك براحةيشبِع غرورك وخيلاءَ
سعداء، إذن فإن العاملين ذوي الياقة البيضاء سيكونون أسعد من العاملين ذوي الياقَة الزرقاء، 

  . وسيبن لك الرسم الآتي أنهم ليسوا أسعد.  فإنهم يتمتعون بِمنزِلَة أعلى
ت دراسة منية أُخرى أن المُراهقين وقَد بم –ثيردزعون أكثر إلى الشعور بعنالذين ي 

أسعد، وبخاصة الذين ترعرعوا في أُسرٍ   ليسوا–الأمان وإلى القَلَق  على المَنزِلَة أكثر من الكبار 
غلون المنزِلة اشتملَت هذه الدراسة على ألف مراهق، فأفاد الذين يش.  ذات منزِلة اجتماعية عالية

فصغار .  الأدنى أنهم أَكْثَر السعداء، بينما كان الذين يشغلون المَنزِلة الأعلى منهم أقَلَّ السعداء
 الحال بـ هوإني أَدعو هذ.  الأُسر الثَرِية يحصلون على الكثير من كلِّ شيء حتى لايصبِح لها قيمة

كون ت الحال يبدو أحد ما تريد أن ه هذتوربما كان.  enriched deprivationغنى التجريد  
كذلكت ليساحالُك، غير أ   .البؤس هو بؤس  .  

يون، والسبب في ذلك لتلڤزإن أسوأ محرضات السعي إلى المَنزِلَة في ثقافتنا الحاضرة هو ا
ومن .  الثراءهو الإعلانات، وأن أكثر الذين يظهرون على الشاشة عليهم مسحة الجمال و

يون بعد فترة لتلڤزالدراسات التي جرت والتي تصيب الإنسان بقُشعريرة دراسة  تمت عن أثَر ا
يوني في لتلڤزلقد سمح للبثِّ ا.  يون في خمسينيات القرن العشرينلتلڤزوجيزة من بدء خدمات ا
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 مدينة أُخرى ٣٤سمح للبثِّ في ، بسبب إجراءات حكومية، ثم ١٩٥١ مدينة أمريكية فقط سنة ٣٤
فقد ازدادت السرقات وأعمال اللصوصية في المُدن الأُولى التي سمح للبثِّ فيها سنة .  ١٩٥٥سنة 
وقد .   التالية التي سمح فيها للبث٤٣ِّ في المُدن ١٩٥٥ثُم كَثُرت أيضاً سنة . زيادةً عظيمة ١٩٥١

يون قد دفعت الناس إلى السرقة من أجل لتلڤزواد التي يعلَن عنها في ابينت الدراسة أن منزِلة الم
  .  اقْتنائها

يون على رفع رغبة الناس للحصول على مواد تتعلق بذوي المَنزِلة، لتلڤزولم يقتصر أثر ا
هدوها فقد شعر الناس أم يستحقون أن يقتنوا رموز المَنزِلة بعد أن شا.  بل شملَ التوقُّعات أيضاً

  .  يونلتلڤزمع الناس على ا
إن السعادة تعتمد إلى حد :  إن توقُّعات المَنزِلَة هذه تشير إلى مبدأ مهِم في علم السعادة

وهذا من أسوأ مشكلات .  فإن رفَعت من توقّعاتك، يبدأ البؤس يدب بِك.  كبير على التوقُّعات
  .فالأثرياء يئنون من أُمورٍ قد تسعد الناس.  ئماً التوقُّعات فالثَّروة تنفُخ دا–الثَّراء 

وهم .  ولايشترون شيئاً من رموز المَنزِلَة.  ويكْبح السعداءُ توقُّّعام، مهما بلَغَ ثَراؤهم
مان، الذين يخشون يدرِكون أن السعي وراء المَنزِلة المادية ضعف ينغمس فيه الذين لايشعرون بالأ

  .النظر في سرائرهم ولا يواجِهون مايخافونه حقّاً
الأُسرة :  وإن رموز منازِلهم هي أُمور نحو.  إنَّ منزِلة السعداء تنبع من أعماقهِم

  .السعيدة، وأصدقاء الخَير، وفَخرِهم بعملهِم

  هل يزيد التملُّك السعادةَ؟
 يمكن الاعتماد عليه كمصدرٍ للسعادة، لكان الأثرياءُ أسعد كثيراً من متوسطي لو كان التملُّك

  .  وإني أتحقَّق من صحة ذلك كلّ يوم.  لكنهم ليسوا كذلك.  الدخل
 موام، ولا تعرف طَععلى الد حالمَص ة ترتادة ثَرية أُستراليثمَّة امرأَةٌ لَطيفةٌ من أُسر

ويملك أبوها بضعة بلايين من الدولارات ويبني ناطحات سحابٍ في أصقاع مختلفة من .  ادةالسع
وتراها مدمنةً .  الأرض، ويوفِّر لها حساباً لاسقف يحده، وبطاقات ائتمان لاحدود للصرف ا

ها بين شراء حذاءٍ للتنِس ولا يختلف الأمر عند.  على التسوق دون كَلَلٍ وكأا مدمنة مخَدرات
 وعندما ترى أمام ناظريها ما -$ 100,000 وشراء قطعة خزف قديمة ثمينة قيمتها $٤٠٠قيمته 

ولا تلْبثُ، عندما .  تشتهي شراؤه تصبِح نهِمةً ولا يمكن كَبحها، كالتي تبحثُ عن فريستها
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بإحباط رعشهي، أن تتشراءتشتري ما تالش مدين يتجاوزان نمٍ شديددها، بعد كُلِّ .   ونفينتاب
لقد بحثَت عن زوج يناسبها سنين طوالاً دون .  شراء، عدم رضا، وخوف من أن لاتكون كفيةً

.  اإا لاتشعر أا تساوي شيئاً، وترى أن كُلَّ من تقَدم للزواج إنما كان يطْمع بماله.  جدوى
وما زالَت تأمل في أن تجد الحبيب المنشود، وما زالَت تتعثَّر في شباك الشراء الذي لاتملك 

وطالما تمنيت أن أنجح مع مرضاي في حلِّ .  لاأستطيع أن أقول صادقاً إني قَد ساعدتها.  مقاومته
ها بما لاتةٌ تجري رياحنِيهِم، غير أن تلك هي أُمشكلاتالحياةم فُنهي سشت.  

. د لقد قابل.   غير أن ذلك يحدث للناس– بل سخيفاً –قد يبدو بؤس هذه المَرأة غريباً 
، وهو أحد العلماء الرواد في دراسة السعادة، تسعة وأربعين من   .Ed Diener, Ph. Dدينِر . إد

م أعلى قليلاً من متوسعداءأكبر أثرياء أمريكة ووجد أن درجة سعادثمانون .  ط الس وقد أَقَر
  .  بالمئة منهم أن الثروة قد تجلب للناس البؤس

إن إخفاق المنتجات المادية في إسعاد الناس بين واضح في دراسات السعادة في جميع 
أنَّ " اً،السعادةُ والدخلُ في الدول المتقدمة اقتصادي"اُنظُر إلى الجدول التالي تجد موقع .  البلاد

  .  الولايات المتحدة تقع بين الدول الأقل سعادة في البلاد المتقدمة في اقتصادها برغم أا من أغناهم
وقد بينت الدراسة ذاا، التي أعطت هذا الجدول البياني، أن أفقر البلاد في العالم هي 

  .  م السعادة عندما يفرج كُربةَ الفَقْر المُدقعويبرهن ذلك على أن المال يدع.  أيضاَ أّدناها سعادةً
 Davidميِرز  يڤيد  الدكتور د علاقة المال بالسعادة، أجراهابينت ة رائعدراسةوثمَّة 

Meyersعادةرِ السز في أَمرثُ المُبفدراسته.    الباح حدة تفي طفرات الثروة في الولايات المُتقْت
ويظهر في الرسم أن السعادة قد تقَهقَرت بعد أن بلَغت ذُروتها .  ات القرن العشرينمنذ خمسيني

  .   برغم ارتفاع الثروات الخيالي١٩٦٥في سنة 
فثَمة مؤامرة :  وإليك، فيما يلي، أَمر أخير يجدر بك أن لاتنساه عن السعادة والامتلاك

شتريت سلَعاً كثيرةً ٱن تقْنِعك بأنك ستكون أسعد لو  تسعى لأ– واضحة ومعترف ا –تحاك 
.  إنها الاستهلاك، وإا دعامة كل اقتصاد في العالم، سواء أكان رأسمالياً أم اشتراكياً.  متنوعة

الحقيقة،  واجِه إني أَدعم اقتصاداً قَوياً، وإنما  علينا أن ن.  ويشكِّل دورها في أمريكة ثُلُثي الاقتصاد
لقد أنتج هذه .  الدعايات قد كان القَصد منها تغيير طرائق تفكيرِنا من فإننا نغرق كلَّ يومٍ في بحرٍ

  .  الدعايات من هم أكثر البشرِ إبداعاً وإقناعاً
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.  يهولاتظُنن سعادتك ستأتي في ما سوف تشتر.  خذْ حذْرك من أَثَر هذه الدعايات  
  .  فَكِّر في أَمرِك ملياً قَبلَ أن تقَع فَريسةً في مكائد المال

  
  هلْ يزيد الأَمن الماليُّ السعادةَ؟

  
لأن " الآن،"قد تظُن أنهم قالوا، .  إني أسألُ دائماً زوار المَصح متى شعروا أنهم أَكْثَر سعادةً

وهذه هي .  فالغني يزداد غنى، كلَّ يومٍ:  وهذا حق.  (روة الأمن المالياللحظة الآنية تعطيهم ذُ
  .  إنهم يتكلَّمون عما سلَف.  غير أنهم لن يقولوا الآن.)  طبيعة الثراء
  .  إنَّ الأَمن المالي لايزيد السعادة:  ويعلِّمني هذا أمراً مهِماً  
فشرع .  ع المنصرِمِ مقاوِلٌ، فسألته متى كان أَسعد حالاًزارني في مكتبي في الأُسبو  

يخبِرني أنه شعر بسعادة عظمى قَبلَ شهورٍ خلَت، عندما باع شركَته التي كانت بِدايته بسبعمئة 
أستحثُّه فبدأت .  لقد سمعت في قوله نغمةً رتيبةً غائرةً كانت تنم عن عدم الرضا.  مليون دولار

فأخذَ يحدثني بحماسة عن أيام من حياته .  لأدخلَ أعماقَه كي يقول لي متى شعر بالسعادة حقّاً
كان عشاؤه معكرونة وجبناً في تلك .  كان فيها أَمنه المالي في أدناه، عندما بدأت شركته تقْلع

 مكتبه، وكان يصارِع لتأمين معاشات موظَّفيه الأيام، يأكُلُها كلَّ ليلة، وكان ينام على صوفة في
  !  لقد كان يشعر، برغم ذلك كلِّه بالحياة كاملةً.  في اية كلِّ أُسبوع

أما الآن، فقد صار محشواً بالمال، فهو يبني بيتاً بستة عشر مليون دولارٍ، ويشتكي من   
  .  لّكه عندما لايكون ثمَّة شيءٌ يخسره ذاك الشعور الذي يتم–أنه لم يبلُغ الحد الذي حلم به 

 في مظْهره، ورأي أبيه فيه، وحال –ولعلَّ مايزعجه أكثر، أنه لايزال يشعر بنقصِ الأمن   
 باستثناء الأيام الأولى من عمله، فقد كان مشغولاً بعمله –فهو مصاب بوسواس المرض (صحته 

و قَلق على المال أكثر مما مضى، فقد تراكم المالُ عنده حتى وه).  فحالَ دون التفكير في صحته
  .  إن هذه المُفارقَة شائعة!  بلغَ مبلَغاً يدعوه للقَلَقِ عليه

وبينما كُنت أعملُ معه على علاجِه مدة أُسبوع، أَدرك أن الأمن المالي لايسهِم كثيراً في   
  .   أن تشعر بالأمن لذاتك أَنت–ور الأَهم للأمن الشخصي إنه لايقَدم الشع.  السعادة
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فليس ثمَّة من يشعر .  وإن الأمن الكامل خرافَةٌ.  وقد يكون الأمن للذّات سريع الزوال  
فنحن عرضة للعطَب وليس ثمّة أحد في مأْمنٍ من صروف .  بالأمن كاملاً، ولا ينبغي ذلك لأَحد

هذه هي منغصات أَمنِ .  أَخٍ يفارِقُه أَخوه، وكُلُّنا يفقد الأحباب، وكُلُّنا نموتفكُلُّ .  الدهر
  .الحياة، فلا المال ولا غيره يستطيع أن يغير ذلك

  .  إن أَمن المال محبب، غير أَنه ليس الطريق إلى السعادة  
ت إِحدى زوار المَصح المُفَضلين، إا لندا رِتشمن إنني لم أَتيقَّن من حقيقة ذلك حتى لَقي  

Linda Richman . ت إحدى عشرة سنة فيضت ابنها فأمباً؛ لقد فَقَدعشاً صيندا علقد عاشت ل 
تتمتع لندا بشجاعة عظيمة وعندها براعة في المَرح، .  agoraphobiaبيتها حبيسة رهاب الفضاء 

وتحولَت من زائرة للمصح لتصبِح .  يها وألقَته وراءَها لتحقِّق نجاحاً هائلاًوتجاوزت ماض
،  إني أفَضلُ أن أضحكI’d Rather Laugh محاضرةً من أكثر محاضريه شعبيةً، فألَّفت كتاباً هو 

 صارت نجماً ذا شهرة وما لبِثَت أن.  يون الأمريكيةلتلڤز عدد من محطات اوقد قَدمت برامجها في
 ليل السبت المُباشرعلى برنامج " Coffee Talkكُفي توك "واسعة بعد أن أَدت أدواراً َكُّميةً 

Saturday Night Live  .  نداق لقْلنإن المال لايشمرِت  .  
  فاضطُرت ]٥٧[لقد أصاا ذلك القلق مرةً وهي تقود سيارا،  !  لا، إن المال يقْلقُها  

فإا، بخلاف كثيرين، كانت تدرِك أن هاجسها لم يكُن صوت محاسبِها .  أن تخرج عن الطريق
.   بل كان الخوف الخارج من داخلها–الذي يصم أُذُنيها بقصص الويل والثبور يبثُّها في أعماقها 

.  وهكذا فَعلَت!"   الحالهيا لأخرج من هذه.  إني فريسة حال الخَوف"فقالت في نفسِها، 
  .  فوثَبت إلى سيارا وتابعت طريقها

 – مثل معظم الناس –لقد أدركَت لندا أنها سوف تبقى دائماً أسيرةَ نقْص أَمن المال   
فالسعداء يتمتعون بالسعادة التي تمكِّنهم من التغلُّب .  ولكن لاينبغي لها أن تكابِد ذلك الخوف

وأن اعتياد .  إا تدرِك أن ذلك الخوف باقٍ طالما أن الإنسان زائل لامحالة.  ى نقص الأمنعل
  .  ذلك يوجب الشعور بالحقيقة، إا مرارة الحياة
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  هل تزيد القُوى العالميةُ السعادةَ؟
  

ذي شغل مناصب عليا  وهو من كبار الموظَّفين الفدراليين الأمريكيين ال–إن أقوى رجلٍ عرفْته 
إن الذين يلْهثون وراء القُوة هم الذين :  " وقد قال لي مرةً مايلي عن القوة–مدة عشرين سنة 

لقد كان ."  يصبِحونَ عبئاً كَريهاً"وقال عن هؤلاء إنهم إن أمسكوا مرةً بالقُوة ."  لاقُوة لَهم
  . هذا الكلاميبدو كأنه ابن مئة سنة عندما قال

قال إن صاحب هذا المنصب .  لقد شبه المنصب السياسي العالي بمن عنده اثنا عشر ولداً  
 إا –يملك القوة فوق عدد كبير من الناس، غير أنه لن يكون صاحب سلطة مطْلقَة غير محدودة 

  .  فكلما عظُمت السلْطَة كَبرت المسؤولية.  مجلَبةٌ للمتاعب
وثَمة من يستمد سعادته من إعطاءِ أوامره لآخرين حولَه، غير أنهم ناس قَلقون وغير   

فالناس الذين يديرون أَمر حياتهِم لايحتاجونَ إلى أن يديروا أُمور .  واثقين ليس لهم حولٌ ولا طول
  .  غيرِهم

عالمية يفقدون، غالباً، السيطرة على وإا لسخرية أن نجد الذين يرتفعون في القوى ال  
وعندما يقَع .  شؤون أنفُسِهِم، فعليهِم إرضاءُ كثيرٍ من الناس، وعليهم أعباء ينبغي أن يحقِّقوها

وربما استمروا على هذه الحال إلى أن يجدوا .  هذا الأمر لأحد فربما يصير العاقلُ منهم هتلراً صغيراً
  .  بِه أن يتدبروا أُمورهمسبيلاً يستطيعون 

وعندما يفقد أولئك القُوةَ على أُمورِ أَنفُسِهِم، نجدهم يستبِدون بأنفُسِهِم بطلَبِ   
 إنه الخوف يتنكَّر –الكمال، كالإدمانُ على العمل، فإا إحدى الرذائل التي ترتدي ثوب الفضيلة 

دتي من يهنئ نفْسه على حبه للكمال ولو أَدى بِهِم ذلك إلى لقد جاءني إلى عيا.  بمظهر القُوة
هلاكهم بما يزيده من أمراض شرايينهم   بينما نجد المُوفَّقين الذين أوصلتهم عقولُهم وشغفُهم إلى 

لَّ سبب ولع.  ما وصلوا إليه، بِخاصة، يبتلعون أُسطورة طلبهم للكمال التي سببت لهم النجاح
ابتلاعهِم الأُسطورة أن طلب الكمال صعب يجعلُهم يبالغون في فوائده ليكون حافزاً لهم للوصول 

  .  إليه
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.  إن النظرة النفسية السريرية المُحببة لطلب الكمال أنها يلَقِّنها الآباءُ المتطَلِّبون لأولادهم  
إني أرى طلب الكمال قناعاً آخر للخوف .  قبل هذا التفسيروإني لاأتفق مع هذا اللوم للآباء ولا أ

  .  إا لغير الآمنين الذين يظنون أن الأكثرين كمالاً هم الذين يسودون.  أن لايكون المرءُ كفياًمن 
فالأثرياءُ .  وإن الاستحواذ وهاجِس السيطرة يشبِه طلب الكمال، ولا يقلُّ عنه تدميراً  
ون غالة، وهذا غير يظنالسيطرة على حياة الآخرين الخاص باً أن المال ينبغي أن يعطيهم حق

.  فالسيطرة تعني القوةَ المُطْلَقَة، وليس ثمَّة شيء كهذا في هذا العالم.  إن السيطرة خرافة.  صحيح
تطَلَّبوها وكلما .  لقد عرفت من لاحصر لَهم يضيعون حياتهم يصارِعون من أجل السيطَرة

إن الإدارة تعني .  إن القوة الحَقَّة تأتي ا الإدارة وليست السيطرة.  ابتعدوا أكثر عن القُوة الحَقَّة
 أن تعطي –أن تدرِك أنك لن تستطيع أن تسيطر على كل شيء، وأن تتعامل مع الحياة بشروطها 

    .قليلاً، وأن تأخذَ قليلاً، هكذا تسير الأُمور
ولن !  لو أنك تستطيع السيطرة على حياتك فإنك لن تمرض، ولن تهرم، ولن تموت  

  .  إن للحياة مساراً آخر.  تنال مخالَفَةً من شرطي المرور
   طلبإن هذا الكتاب هو الوحيد، من بين الكتب التي تبحث في علم النفس، الذي لاي

  .  شأا الذي تقولُه عن حياتك، أحببت ذلك أم كَرِهتهفللحياة .  منك أن تسيطر على نفسِك
فإذا اخترت أن تدير حياتك كهدف رئيسي لك، فسوف تتمكَّن من المُشاركة في   
أما إذا اخترت أن تبدد طاقَتك في الصراع على سيطرة كاملة، فإنك ستفقد مقَر .  اختياراتك

  .  تذروه الرياحالإدارة وتصبِح هشيماً 
غير أن الصراع من أجل .  إن مشاركتك في قرارات حياتك قد تساعدك لتكون سعيداً  

  .  القُوة لن يأتيك بسعادة، وكذلك طلب الكمال والسيطرة لن يجلُبا لك السعادة
إن الملايين من الناس يكدحون، وللأسف،  كلَّ حيام في السعي وراء القُوة،   

  .  لكمال، والسيطرة، والمَنزِلَة، والتملُّكوا
  .  البؤس:  ثمَّة صفة لهؤلاء توجِزها كلمة واحدة  

 
  

 التحرر
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  .هذا ما يخبِرنا به العلْم عن المال والسعادة

إني أملك !  ياإلهي، إنك على حق"ولكن، ما الذي يخبِرك بِه قَلْبك؟  هل يقول لك، 
   ."لن يقْلقَني هذا الأمر بعد الآن.  لما يكفي من الما

  .وإلا فسيكون في الأمر زيف!  إني أرجو ذلك
إن المال، في عقل الإنسان، مرتبِطٌ بالبقاء، وسوف يضنيك دائماً خوف قلَّة ذات اليد، 

هذا لابد أن قلبك سيلزمك بقبول .  إنه الموت:  مثلما يضنيك الخوف الذي يلجمك عنه
  .الخوف

 ه، وليس ثمَّة سبيل ولا سببمقه مغروس في عك، إنةُ عقْلمإن هذا الخوف هو س
  .  إنه أنت.  للخلاص منه

  .لقد آن الأوان لذلك. عليك أن تقبلَ الأمر
لِّق وح وارتفع بذاتك.  اصفَح عن نفْسِك.  واسخر من نفْسِك إن شئت.  رحب به

  .المسيروتابِع .  ياًبِنفْسِك عال
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